
  أنقــرة - وســـط تصاعـــد التوترات 
بين الولايـــات المتحدة وإيران بســـبب 
قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني 
قاســـم ســـليماني، حـــذرت تركيـــا مـــن 
تقويض اســـتقرار المنطقة، لكنها كانت 
حريصـــة على عدم رؤيتهـــا وهي تنحاز 
لأحد الطرفين في صراع بين حليفتها في 
حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) وجارتها 

من جهة الشرق.
ورغم أن الحكومة التركية قد انجرفت 
دبلوماســـيا نحو روســـيا في السنوات 
الأخيـــرة وأثـــارت غضـــب الكثيرين في 
الإدارة الأميركيـــة والكونغرس من خلال 
شـــرائها للصواريـــخ الروســـية وشـــن 
هجمات علـــى حلفاء واشـــنطن الأكراد، 
فقد تمكن الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
من الحفاظ على علاقة جيدة مع الرئيس 
دونالد ترامب أنقذت تركيا من العقوبات.
من ناحية أخرى، تتمتع تركيا وإيران، 

على نحو غير عادي بالنســـبة للمنطقة، 
بالمئات من الســـنين دون صراع مباشر 
وحافظتـــا على علاقات وديـــة، حتى مع 
دعمهمـــا للفصائل المتناحرة في الحرب 
الأهلية في ســـوريا وفي أماكن أخرى من 

الشرق الأوسط.
كانت تركيا سريعة في الرد على مقتل 
ســـليماني في غارة أميركية بطائرة دون 
طيار فـــي العراق في الثالـــث من يناير، 
قائلة إن هذا ”ســـيزيد مـــن تفاقم انعدام 
الأمن وعـــدم الاســـتقرار فـــي المنطقة“ 
وإن ”تركيـــا كانت دائمـــا ضد التدخلات 
والصراعـــات  والاغتيـــالات  الأجنبيـــة 

الطائفية في المنطقة“.
بوتين  وفلاديمير  أردوغـــان  وأصدر 
بيانـــا مشـــتركا خـــلال زيـــارة الرئيس 
الروســـي إلى إســـطنبول في الثامن من 
ينايـــر الماضـــي لافتتـــاح خـــط أنابيب 
غاز ترك ســـتريم، ووصفـــا قتل الولايات 
المتحدة لســـليماني بأنـــه ”عمل يقوض 

الأمن والاستقرار في المنطقة“.

تـــرى إيـــران وتركيـــا مصالحهمـــا 
أكثر توافقـــا من أي وقـــت مضى. فهما 
شـــريكتان في محادثات الســـلام بشأن 
سوريا في أســـتانة، جنبا إلى جنب مع 
روســـيا. وتعارض كل من تركيا وإيران 
أيضـــا أي محـــاولات كرديـــة للوصـــول 
إلى الحكـــم الذاتي فـــي المنطقة، ودعم 
الاثنـــان أيضا دولة قطـــر في نزاعها مع 
دول الخليج الأخرى، مما ســـاعدها على 

النجاة من الحصار.
لقـــد تحدث أردوغان مـــرارا وتكرارا 
ضـــد الضغـــوط والعقوبـــات الأميركية 
علـــى إيـــران، لكنـــه كان حريصـــا على 
ألا يُنظـــر إليـــه على أنه يقـــف في صف 
الجمهورية الإســـلامية بشكل كبير بعد 

مقتل سليماني.
ونشرت السفارة الإيرانية في تركيا 
بيانا علـــى تويتر في الخامس من يناير 
تفصل فيـــه مكالمة هاتفية بين أردوغان 
والرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي. 
وقالت في البيان إن الزعيم التركي أشار 

إلى سليماني على أنه شهيد.
ونقلت الســـفارة عـــن أردوغان قوله 
يصيبنـــا  ســـليماني  الشـــهيد  ”غيـــاب 
بالحـــزن الشـــديد. الشـــعب الإيرانـــي، 
أنا علـــى علم بغضبكم وغضـــب الزعيم 

(الأعلى)“.
قـــال ترامب إنـــه فوجـــئ بتعليقات 
أردوغان، مضيفا في رد على سؤال أحد 
الصحافييـــن عن التغريدة الإيرانية ”أنا 
أختلف 100 فـــي المئة. أنا متأكد من أنه 
كذلـــك أيضا. لكن لديـــه جماهير يوليها 
الرعايـــة. أعتقـــد أن هـــذا هو الســـبب 
الخاص به. لقـــد فوجئت في واقع الأمر 

بسماع ذلك، لكن حسنا“.
ثـــم ذكرت محطـــة تي.آر.تـــي وورلد 
التلفزيونية المملوكة للدولة التركية أن 
مســـؤولا تركيا نفى أن يكـــون أردوغان 
قد استخدم كلمة شـــهيد أثناء المكالمة 

الهاتفية.
يرتبط الرئيســـان الأميركي والتركي 
بعلاقة تحملت تقارب تركيا مع روســـيا 
وشـــراءها للصواريـــخ الروســـية كمـــا 
تحملـــت الهجمات التركيـــة على الأكراد 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة فـــي الحرب 
على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. 
وكان ترامب يتردد فـــي انتقاد أردوغان 
طوال فترة العلاقات المستمرة الصعبة 

بين بلديهما.
وفي الوقت نفسه، تتضارب وجهات 
نظـــر تركيـــا بشـــأن ســـليماني. احتفل 
العديد من المعلقين المؤيدين للحكومة 
بمقتـــل الجنرال، ووصفـــوه بأنه مجرم 
حرب، وذهـــب بعضهم إلى حد الترحيب 
بالهجـــوم باعتبـــاره ضربـــة لطموحات 

إيران في المنطقة.
وتشـــير التقارير إلى أن ســـليماني 
نفســـه كان معجبـــا بنظرائـــه الأتـــراك. 
وذكـــر موقـــع ذي إنترســـبت أن ملفات 

المخابرات الإيرانية التي تم تســـريبها 
قالت إن ســـليماني كانت له علاقة قديمة 
مـــع رئيـــس الـــوزراء التركي الســـابق 
أحمد داود أوغلو، وأبـــدى إعجابه بكل 
مـــن داود أوغلو ورئيس الاســـتخبارات 
التركية هاكان فيـــدان. وقد كان هذا في 
وقت تنافس فيه ســـليماني مع الرجلين 
في ســـوريا، حيث دعمـــت تركيا وإيران 

فصائل متناحرة.

وقال أيكان إرديمير، من مركز أبحاث 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطية ومقره 
واشنطن، إن تركيا كانت متناقضة بشأن 

سليماني.
وأردف قائـــلا ”مـــن ناحيـــة، يـــرون 
ســـليماني منافســـا، وهـــو المســـؤول 
عـــن المذابح ضـــد الجماعات الســـنية 
المدعومـــة مـــن تركيا في ســـوريا. ومن 
ناحيـــة أخرى، يـــرون ســـليماني حليفا 
قـــدم الدعم خلال انقلاب تركيا الفاشـــل 
في عام 2016 وساعد في سحق استفتاء 
الأكـــراد على الاســـتقلال في عـــام 2017 
والذي عارضته أنقـــرة وطهران وبغداد 

في انسجام تام“.
ففي ليلة محاولة الانقلاب في تركيا 

في يوليو 2016، ورد أن سليماني قد 
اتصل بالمسؤولين الأتراك للتعبير 
عن دعمهم في مواجهة المتآمرين. 

كان القادة الإيرانيون من بين أوائل 
مـــن أدانوا الانقـــلاب، مما أدى إلى 

تحســـن العلاقـــات الثنائية بعد 
ســـنوات مـــن الخـــلاف بشـــأن 
سوريا واليمن والشرق الأوسط 

الكبير.
أيضا  إيران  انضمت  وقد 
إلـــى تركيـــا فـــي معارضـــة 
الاســـتقلال  على  الاســـتفتاء 
عام 2017 الـــذي أجراه إقليم 

بالحكـــم  المتمتـــع  كردســـتان 
الذاتي في شمال العراق. ودعمت 

ميليشـــيات ســـليماني فـــي العراق 
لاســـتعادة  تتحـــرك  وهـــي  بغـــداد 
المنطقة الغنية بالنفط حول كركوك 

وقمع التحرك من أجل الاستقلال.
وقـــال إرديميـــر إنه علـــى الرغم من 
أن أردوغـــان يأتي من تقاليد إســـلامية 
تحترم الثورة الإيرانية، فإن الإسلاميين 
منافســـة  إيـــران  أن  يـــرون  الأتـــراك 
شـــيعية لتركيـــا الســـنية فـــي الشـــرق 

الأوسط.

  وفــــق أحــــدث تصنيف لجيــــوش 126 
دولة أصدرته مؤسســــة غلوبال فاير باور 
لعــــام 2019، يحتل الجيش التركي المرتبة 
التاسعة، فيما يأتي الجيش المصري في 

المرتبة الـ12 عالميا.
مقارنــــة بحال الجيشــــين قبــــل ثلاث 
سنوات، كانا العاشر والـ18. حقق الجيش 
المصــــري تقدمــــا فارقا ضمن ما أســــميه 
”التأســــيس الثالث“ له في تجليه الحديث، 
والمتواصــــل منــــذ 2013، بعدما تحرر من 
قيود نظام حســــني مبارك. وكان الأول في 
عهد محمد علي وإبراهيم باشــــا، والثاني 
مع جمــــال عبدالناصــــر والفريــــق محمد 

رياض في أعقاب هزيمة يونيو 1967.
تقــــدّم الجيش التركي فــــي التصنيف 
العالمي، بدا غريبا لمن يطّلع على مفردات 
السياقات العسكرية التي يهتم بها غالبية 

المتابعين. 
ربما توقف البعض عند تغييب تأثير 
التنكيــــل الــــذي تعرضــــت له مســــتويات 
مختلفة من الجيش العثماني عقب محاولة 
الانقلاب الفاشل، في 15 يوليو 2016، التي 
تركها رجب طيــــب أردوغان تنطلق ليعيد 
توظيفهــــا. اعتقــــل 27 ألــــف عســــكري من 
كافــــة الرتب وطــــرد 40 ألفا مــــن الخدمة، 
ما خلــــف ارتبــــاكا فــــي بنيتــــه وخبراته 

المتراكمة.
وهــــو ما كشــــفته مجلــــة ناشــــيونال 
الشــــؤون  فــــي  المتخصصــــة  إنترســــت 
العسكرية، في عددها الأخير، (أول يناير)، 
متحدثــــة عن أحد تداعيات بطش أردوغان 
بجيشــــه. إذ فقــــدت القــــوات العســــكرية 
التركية 300 طيار بين معتقل ومطرود من 
الخدمة، وحين طلبت أنقرة من واشــــنطن 
تدريب طيارين جدد على مقاتلات أف- 16، 
رفض ترامب في إطار عقوبات واشــــنطن 
المفروضــــة علــــى أنقــــرة ردا على شــــراء 
الأخيرة لمنظومة الدفاع الروســــية أس-

.400
ووفــــق المجلــــة، فإن إخــــراج عناصر 
مدربــــة مــــن كافة الأســــلحة مــــن الخدمة، 
اعتقــــالا أو طــــردا، لا يعنــــي فقــــط إهدارا 
لموارد مالية أنفقــــت عليها، فالأخطر هو 
فقدان خبــــرات متراكمة يحتــــاج الجيش 

التركي سنوات لاستعادتها.
وحاولــــت أنقرة الاســــتعانة بطيارين 
عسكريين باكســــتانيين، لكنها لم تحصل 
على العدد الذي يغطّي ما فقده جيشــــها، 
مدنيــــا  طيــــارا   350 اســــتدعاء  فقــــرّرت 
وضمتهم قســــرا لســــلاحها الجــــوي وإلا 

فقدوا تراخيص عملهم.
بالطبــــع، لا يمتلــــك هــــؤلاء خبــــرات 
نظرائهم الحربيين، والضم القسري يؤثّر 
سلبا على أدائهم. لم تدخل هذه التداعيات 
رغــــم فايــــر،  غلوبــــال  تصنيــــف  ضمــــن 
 تأثيــــره على عناصــــر التقييم مثل الروح 

الخبرة  المعنويــــة، 
القتالية،العقيدة 

العسكرية.

تدعــــم مــــا ذكرتــــه غلوبال فايــــر باور 
وما تقاريــــر جهات موازية كمجلة بيزنس 

إنسايدر، تقول معطياتها المتاحة إن:
[ القوة البشــــرية: متعادلتان تقريبا، 
عدد السكان المؤهلين للخدمة العسكرية 
فــــي مصــــر 35.3 مليــــون وفــــي تركيا 35 
مليونــــا. فــــي الأولــــى يصــــل 1.53 مليون 
لســــن الخدمة العسكرية وفي الثانية 1.37 
مليون. عديد الجيش المصرى 454.2 ألف 

مقاتل والتركي 382.8 ألف.
[ الاحتيــــاط: مصر الـ13 عالميا بـ480 
ألفــــا، إســــرائيل الـــــ14 عالميــــا والثانية 
إقليميــــا بـ445 ألفــــا، تركيا الـــــ16 عالميا 

والثالثة إقليميا بـ380 ألفا.
[ القــــوات البرية: مصر 4110 دبابات، 
تركيــــا 2445 دبابة. الأولــــى 13949 مركبة 
قتــــال مدرعة والثانيــــة 7550 مركبة. مصر 
1000 مدفــــع ذاتــــي الحركــــة وتركيا 1120. 
الأولــــى 1481 قطعــــة مدفعيــــة مجــــرورة 

والثانية 811 قطعة.
[ القــــوات الجويــــة: مصر التاســــعة 
عالميــــا والأولــــى إقليميا بـــــ1092 طائرة 
حربيــــة متنوعــــة، تركيا العاشــــرة بـ1067 

طائرة. 
[ الدفاع الجــــوي والصواريخ: مصر 
الخامسة عالميا بـ1100 بطارية صواريخ،  
وتركيا الـــــ12 بـ350. ورغــــم أهمية العدد، 
تظل للحداثة والخبرات البشرية أهميتها. 
ووفق الناتو: مصر تمتلك أعقد خط دفاع 

جوي في العالم.
[ البحريــــة: مصر السادســــة عالميا 
والأولــــى إقليميــــا بـــــ319 قطعــــة بحرية 
متنوعــــة، وتركيــــا الـ12 عالميــــا والثانية 
إقليميا بـ194 آلة، وإســــرائيل الـ37 عالميا 
والثالثة إقليميا بـ65. للقاهرة 4 غواصات 
طائــــرات  حاملتــــا  وللأولــــى  وأنقــــرة 9، 

وللثانية ”صفر“.
[ مراكــــز لوجســــتية: تســــعة موانئ 
ومحطات رســــو عسكرية لكل بلد، ولمصر 

83 مطارا مقابل 98 في تركيا.
[ الميزانيــــة: تركيا 8.6 مليار، ومصر 

4.4 مليار.
[ الترتيــــب العــــام: تركيــــا التاســــعة 
الـــــ13  وإيــــران  عالميــــا  الـــــ12  ومصــــر 

وإسرائيل الـ16.
معطيات من المنطقي أنها تضع أقدم 
جيوش الأرض في المقدمة. تأخر تصنيفه 
يأتي من خارجه، من الســــياقات المدنية. 
وفق آلية  فعوامل حساب ”مؤشــــر القوة“ 
التصنيف التي يعتمدها غلوبال فاير منذ 
العام الماضي، تشــــمل ســــياقات عسكرية 

ومدنية:
[ الخبــــرة القتاليــــة: مــــا يمنح مصر 

وإسرائيل ميزة نوعية.
أن  رغــــم  العســــكرية:  الصناعــــات   ]
التقرير رصد زيادة فارقة في مســــتويات 
الصناعة العسكرية المصرية، تظل لتركيا 
وإســــرائيل ميــــزة نوعيــــة بفضــــل الدعم 

الغربي لعقود.
[ ميزانية الدفاع ومســــتوى التدريب 
وتاريــــخ الروح المعنويــــة، وهذه تخلفت 

فيها تركيا.
[ مــــدى ترســــخ العقيــــدة القتاليــــة. 
ومدى امتلاك وتوظيف النظم الإلكترونية 

الحديثة..
ويقــــول تقريــــر غلوبــــال بــــاور لعام 
2015 إن ”جيوش الشــــمس“، أقدم مسمى 
للقوات المســــلحة المصرية، شهدت نقلة 
نوعية في اســــتحضار وتوظيف وترسيخ 
التكنولوجيا عسكريا خلال 

الـ15 عاما الماضية. 
لكن، المشــــكلة تأتي 
المدنية  المؤشــــرات  مع 
الفاعلــــة فــــي التصنيــــف، 
منهــــا: البنيــــة التحتية ومدى 
العامــــة  الخدمــــات  انضبــــاط 
وفي  للدولة،  الاقتصادية  والقدرات 

هذه تميل الكفة لصالح تركيا. 
توقــــع  يســــتطيع  أحــــد  لا 
علــــى  ردا  معيــــن  ســــيناريو 
لليبيــــا،  التركــــي  الاختــــراق 
والأرجــــح أنــــه لــــن يحــــدث صدام 
مباشــــر، خاصــــة وأن الجيــــش الليبــــي 
ســــيتحمل  العربــــي  بمحــــوره  مدعومــــا 
عبء الدفــــاع عن بلده. وأيــــا كانت خطط 
العثمانــــي الجديد، فهو لن يصطحب معه 
إلى ليبيا المجــــالات المدنية التي منحته 
تقدما فــــي التصنيف الدولي على جيوش 
الشمس، خارج السياق العسكري. غير أن 
آليــــة التصنيف تنبهنا إلى أهمية تحديث 
الظهيــــر المدنــــي المصــــري ليتواكب مع 
تطــــورات التأســــيس للقوات المســــلحة 
الوطنيــــة، لتســــترد تصنيفــــا دوليــــا 
تستحقه، كـ“أعرق مؤسسة عسكرية“.

نيكولاس مورغان

الخميس 2020/01/16 6

السنة 42 العدد 11588 في العمق

كاتب مصري
محمد طعيمة
ري

أردوغان تحدث عن الضغوط 

الأميركية على إيران، رغم 

تظاهره بألا ينحاز لصف 

لإيران

أردوغان حرص على عدم الظهور مصطفا مع طهران بعد مقتل سليماني

تركيا على مسافة حذرة 

بين إيران والولايات المتحدة

لا لإغضاب ترامب

مواقف مرتبكة من مقتل سليماني

على عكس بعض المواقف الدولية التي أدانت بشــــــدة المخاطر التي يتســــــبب 
فيها النظام الإيراني في منطقة الشــــــرق الأوسط، حاولت أنقرة الوقوف في 
المنتصف باتخاذها مســــــافة حذرة بين طرفي الصــــــراع الأميركي الإيراني 
خاصة بعد قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وفي ما تسميه إيران ردّا 
عبر قصف قاعدة عين الأســــــد في العراق. واكتفت أنقرة في معظم بياناتها 
ــــــد وتهديد أمن المنطقة، حيث يريد رجب  بدعــــــوة الطرفين إلى تجنب التصعي

طيب أردوغان الحفاظ على علاقة جيدة بحليفين أساسيين في المنطقة.

الجيشان المصري والتركي:

 «العثمانلي» يتقدم

«الظهير المدني»  بـ
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